
مــــكــة..
بوصلة الروح

ية  نــــشرة شـــــــهر
تصدر عن مركز عبدالله بن إدريس الثقافي

العــدد الســادس | ذو الحجــة 1447 | يونيــو 2026



من سفح جبل النور إلى مشروع حضاري: 

قراءة في ندوة »القيم المكية«
في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية 
والثقافية، عادت ندوة  »القيم المكية« إلى 

سؤال تأسيسي: كيف صنعت مكة منظومة 
قيمية استطاعت أن تتجاوز حدود المكان 

والزمان لتؤثر في مسار الحضارة الإنسانية؟

انعقدت الندوة في 19 شوال 1447هـ الموافق 
7 أبريل 2026م  على سفح جبل النور في 

حي حراء الثقافي بمكة المكرمة**، بتنظيم 
مشترك بين مركز عبدالله بن إدريس الثقافي 

وحي حراء الثقافي. ولم يكن اختيار المكان 
تفصيلاًً بروتوكوليًًا، بل جزءًًا من الرسالة 

نفسها؛ فهنا انطلقت كلمة »اقرأ« التي دشنت 
تحالًاّوّ معرفيًًا وقيميًًا غيّرر مجرى التاريخ. 
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لماذا كانت الندوة مهمة؟
يــة** تشــكلت قبــل الإسلام، ثــم أعــاد الإسلام  لم تنظــر النــدوة إلى مكــة باعتبارهــا مدينــة مقدســة فحســب، بــل بوصفهــا **حاضنــة لقيــم إنســانية وحضار
. وكان الســؤال المركــزي: كيــف انتقلــت مكــة مــن مجتمــع تحكمــه الأعــراف القبليــة إلى مجتمــع  كثر شــمولًاا توجيههــا وتطويرهــا ضمــن منظومــة أخلاقيــة أ

يحمــل رســالة عالميــة؟ 

يخية  الكلمة الافتتاحية: تصحيح الصورة التار
في كلمتــه الافتتاحيــة، حــذر الشــيخ صالــح بــن حميــد إمــا وخطيــب المســجد 
الحــرام مــن النظــرة التبســيطية للمجتمــع العــربي قبــل الإسلام. فرغــم مــا 
ــا  ــه لم يكــن مجتمًعً ــه مــن مظاهــر الشرك والظلــم والصراعــات، فإن كان في
كــد أن فهــم  ــا مــن القيــم أو أســوأ مــن المجتمعــات المعــاصرة لــه. وأ خالًيً
البيئــة المكيــة يتطلــب قــراءة متوازنــة تكشــف عنــاصر الــخير التي جــاء الإسلام 

ليتممـهـا ويهذبـهـا لا ليبدأـهـا ـمـن ـفـراغ.

كانــت الرســالة الأساســية لكلمتــه أن التحــول الحضــاري الكــبير الــذي أحدثــه 
ــد إنســاني  ــل انطلــق مــن رصي ــى أنقــاض فــراغ أخلاقي، ب الإسلام لم يقــم عل
كثر  واجتماعــي قائــم، أعــاد الوحــي تشــكيله وتوجيهــه نحــو غايــات أوســع وأ

إنســانية. 

ملخص الأوراق العلمية
1. مكة: المكان الذي صنع المكانة

تناولــت ورقــة الدكتــور عبــدالله الغامــدي مكانــة مكــة التاريخيــة ودورهــا 
والاقتصــادي  الــديني  موقعهــا  أســهم  وكيــف  القــرى«،  »أم  بوصفهــا 

المكي. للمجتــمع  مــتميزة  ــشخصية  تــشكيل  في  والاجتماــعي 

2. القيم المكية قبل الإسلام

ا مــن القيــم التي كانــت حــاضرة  عرضــت الدكتــورة لطيفــة العــدواني عــدًدً
ــل الكــرم والوفــاء والتكافــل، مؤكــدة أن  في المجتمــع المكي قبــل الإسلام، مث
ًـا  ًـا وتشريعي� الإسلام لم يلــغ هــذه القيــم بــل ارتقــى بهــا وأعطاهــا إطــاًرًا أخلاقي�

أوســع. 

 3. القيم المكية بعد الإسلام

البنيــة  الــذي أحدثــه الإسلام في  التحــول  الدهــاس  فــواز  الدكتــور  ناقــش 
القيميــة للمجتمــع المكي، حيــث انتقلــت القيــم مــن نطــاق القبيلــة والمصلحــة 

المحليــة إلى أفــق إنســاني عالمـي قائــم علــى العــدل والرحمــة والمســؤولية. 

4.  الأسرة والقيم الاجتماعية

ركــز الدكتــور عبــدالله الطــارقي علــى كيفيــة تأســيس القــرآن المكي لمنظومــة 
الاجتماعــي  والتكافــل  الإنســان  كرامــة  تعــزز  جديــدة،  واجتماعيــة  أسريــة 

آنــذاك.  الســائدة  الســلبية  الممارســات  وتصحــح  الأسرة  بنيــة  وتحمــي 

ية 5. الضيافة بوصفها قيمة حضار

يــة للضيافــة في مكــة  اســتعرض الدكتــور عبــدالله العتــيبي المظاهــر الحضار
ــا كيــف تحولــت خدمــة الحجــاج والوافديــن إلى قيمــة  قبــل الإسلام، مبيًنً

اجتماعــية راــسخة أــسهمت في تــشكيل الهوــية المكــية.

 ما بعد الندوة: حين يتحول النقاش إلى مشروع
تعقيبــات  شــهدت  بــل  العلميــة،  الأوراق  عــرض  عنــد  النــدوة  تتوقــف  لم 
موضــوع  مجــرد  ليســت  المكيــة«  »القيــم  أن  اعــتبرت  واســعة  ونقاشــات 
في  منــه  الاســتفادة  يمكــن  معــاصر**  حضــاري  **مشروع  بــل  تاريخــي، 

الاجتماعــي.  والتماســك  والتعايــش  الهويــة  تحديــات  مواجهــة 

ا  يــًدً ــا فر وأجمــع عــدد مــن المشــاركين علــى أن تجربــة مكــة تمثــل نموذًجً
حــول  متعــددة  وثقافــات  اجتمعــت شــعوب  الإنســاني، حيــث  للتعايــش 
منظومــة قيميــة مشتركــة. كمــا ركــزت المــداخلات علــى أهميــة اســتحضار 
هــذه القيــم في بنــاء المجتمــع المعــاصر، لا باعتبارهــا مــادة للحــنين التاريخــي، 

بــل مصــدًرًا للإلهــام العملــي.  

الخاتمة
لم تكــن نــدوة »القيــم المكيــة« اســتدعاًءً للمــاضي بقــدر مــا كانــت محاولــة 
لفهــم سّرّ التحــول الــذي جعــل مــن مكــة مدينــًةً محليــًةً في الجغرافيــا وعالميــًةً 
في الأثــر. فــبين ســفح جبــل النــور وأســئلة الحــاضر، أعــادت النــدوة طرح 
ــبنى بالمـوارد وحدهــا، بــل بمنظومــات القيــم  يــة: **الأمــم لا تُُ قضيــة جوهر

ــوارد معناهــا واتجاههــا.   التي تمنــح تلــك الم



ملامح المستقبل المختصر

مرحلة مراهقة التكنولوجيا

ــا، حيــث أعــادت الثــورات  ــا وثيًقً يرتبــط الزمــن بالتكنولوجيــا ارتباًطً
للوقــت  الإنســان  فهــم  طريقــة  تشــكيل  والرقميــة  الصناعيــة 
بصــورة  الزمــن  بقيــاس  الإنســان  بــدأ  أن  فمنــذ  واســتثماره. 
ميكانيكيــة، تحــول مــن تجربــة طبيعيــة مرنــة إلى نظــام صــارم 
ــا مــع تطــور  ترســخ لاحًقً مــا  يخضــع للإنتاجيــة والدقــة، وهــو 

الحديثــة. العمــل  المصانــع وأنظمــة 

ومــع تســارع الابتــكار التــقني في الــعصر الرقمــي، أصبــح مفهــوم 
السرعــة معيــاًرًا أساســًيًا للقيمــة والكفــاءة، بينمــا تراجعــت مكانــة 
ــا. هــذا التحــول خلــق توتــًرًا مســتمًرًا  البــطء بوصفــه خيــاًرًا ممكًنً
بين الرغبــة في مواكبــة التطــور السريــع وبين الحاجــة إلى التروي 
والتفــكير العميــق، وهــو توتــر ينعكــس اليــوم في مجــالات العمــل، 

والتقنيــة، وحتى في الجــدل حــول الــذكاء الاصطناعــي.

في المقابــل، لم يكــن هــذا التســارع بلا تكلفــة، إذ أدى إلى 
تعقيــد الأنظمــة التقنيــة وتشــابكها، وظهــور مخــاوف 
كمــا  التطــور.  وتيرة  علــى  الســيطرة  بفقــدان  تتعلــق 
في  باحــثين  واســتقالات  الحــوادث  بعــض  دفعــت 
مجــالات الــذكاء الاصطناعــي إلى إعــادة طرح ســؤال 
التقــدم  وبين  والمســؤولية،  السرعــة  بين  العلاقــة 

لــه. الأخلاقيــة  والحــدود  التكنولوجــي 

فعــل  ردود  تظهــر  بــدأت  نفســه،  الوقــت  وفي 
يــة تدعــو إلى تــبني البــطء وإعــادة  ثقافيــة وفكر

إلى  العــودة  عبر  ســواء  الطبيعــي،  الإنســاني  للزمــن  الاعتبــار 
ممارســات “أنالوجيــة” أو عبر البحــث عــن نمــاذج تقنيــة طويلــة 
ــأن  ا ب ــًدً كثر اســتدامة. ويعكــس هــذا الاتجــاه إدراًكًا متزاي المــدى أ

الإنســاني. للرفــاه  ــا  ــا مرادًفً دائًمً ليســت  المطلقــة  الكفــاءة 

يبــدو أن عصر المعلومــات أعــاد تعريــف الخطيئــة الــكبرى مــن 
في  الإفــراط  أن  المفارقــة  لتصبــح  نفســها،  السرعــة  إلى  الكســل 
الارتبــاك وفقــدان  مــن  أشــكال جديــدة  إلى  يقــود  قــد  الإنجــاز 
التــوازن، مــا يجعــل إعــادة التفــكير في علاقتنــا بالزمــن ضرورة لا 

خياًرًا.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

يقــف العــالم اليــوم أمــام عتبــة »الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم«، وهــو 
مســتوى تــقني يُُمثــل »دولــة مــن العباقــرة داخــل مركــز بيانــات« 
تمتلــك قــدرات ذهنيــة فائقــة واســتقلالية عاليــة تفــوق كبــار العلمــاء. 
ا  بعيــًدً برصانــة،  الواقــع  مواجهــة  يفــرض  المتســارع  التحــول  هــذا 
عمليــة  استراتيجيــة  لصياغــة  التجاهــل،  أو  الــكارثي  التهويــل  عــن 

الحقائــق. ومســتندة إلى 

ــرز التحديــات في مخاطــر الاســتقلالية الذاتيــة للنمــاذج؛ إذ  تتمثــل أب
كشــفت التجــارب عــن قدرتهــا علــى تطويــر ســلوكيات معقــدة وغير 
متوقعــة كالخــداع أو الســعي للســلطة. يعــود ذلــك إلى أن التدريــب 
نفســية  وخلفيــات  شــخصيات  العصبيــة  شــبكاتها  داخــل  يــبني 
للقصــور  عرضــة  يجعلهــا  ممــا  البشريــة،  البيانــات  مــن  مســتقاة 

التوافقــي والانحــراف عــن الأهــداف المرجــوة.

للتــدمير؛  الاســتخدام  إســاءة  خطــر  يبرز  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
فإتاحــة هــذه القــدرات للعامــة تــكسر الحاجــز بين النوايــا الخبيثــة 
والمجموعــات  الأفــراد  النظــام  هــذا  يُُمكّـّـن  الأدائيــة.  والقــدرة 

امــتلاك  مــن  الصــغيرة 
تخصصيــة  مهــارات 
الخطــورة— بالغــة 
تخليــق  في  ســيما  لا 
البيولوجيــة  الأســلحة 

والفيروسات—مما 
يضاعــف فــرص حــدوث 
كانــت  شــاملة  كــوارث 

الــدول. علــى  حكــًرًا 

الهيمنــة  مخاطــر  جانــب  إلى  التهديــدات،  هــذه  مواجهــة  تتطلــب 
وتشريعيــة  تقنيــة  حلــوًلاً  الاقتصــادي،  والاضطــراب  السياســية 
متكاملــة. يرتكــز المســار التــقني على »الذكاء الاصطناعي الدســتوري« 
ــة« لكشــف الخــداع قبــل  ــم التفسيري ــم النمــاذج، و«عل لضبــط قي
الإصــدار؛ بينمــا يتطلــب المســار التنظيمــي تشريعــات مرنــة وموزونــة 

تفــرض الشــفافية وتدقــق التوليــف الجــيني دون إعاقــة الابتــكار.
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محو الأمية بالذكاء الاصطناعي 
لا يعني الجاهزية البشرية

تــفترض المقاربــات الحاليــة لتــبينّي الــذكاء الاصطناعــي أن الإلمام التــقني بــه كافٍٍ لإعــداد الأفــراد للتفاعــل 
بين الإنســان والآلــة. غير أن هــذا الافتراض ينطــوي علــى قصــور جوهــري. فمعرفــة كيفيــة عمــل الــذكاء 
الاصطناعــي لا تمنــح بــالضرورة الاســتقرار النــفسي، أو السلامــة المعرفيــة، أو الوعــي الاجتماعــي اللازم 

للتعامــل المســؤول مــع تأثيراتــه. 

يــة الإنســانية« )Human Readiness Framework(، الــذي  تقــدم هــذه الورقــة »إطــار الجاهز
طُُــوِّّر مــن خلال أبحــاث تطبيقيــة وتفاعــل مــؤسسي واســع، شــمل المســاهمة في تطويــر 
المعــايير العالميــة لــدى IEEE )ابتــداًءً مــن مــارس 2025(، والمشــاركة في المنتــدى العالمـي 
وجامعــة   ،)2025 )يونيــو  لليونســكو  التابــع  الاصطناعــي  الــذكاء  لأخلاقيــات 

كســفورد )ســبتمبر ونوفــمبر 2025(.  أ

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن إجــادة اســتخدام 
يــة  بــالضرورة جاهز تــعني  الــذكاء الاصطناعــي )AI Literacy( لا 
فمعظــم   .)Human Readiness( معــه  للتعامــل  الإنســان 
اســتخدام  كيفيــة  الأفــراد  تعليــم  علــى  تركــز  الحاليــة  البرامــج 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي، وكتابــة الأوامــر )Prompts(، وفهــم 
كثر أهميــة: هــل أصبــح الإنســان  النمــاذج، بينمــا تهمــل ســؤاًلاً أ
كثر قــدرة علــى التفــكير، واتخــاذ القــرار، والحفــاظ علــى هويتــه  أ

الاصطناعــي؟  الــذكاء  الإنســانية في عصر  وعلاقاتــه 

نــفسي  بــل  تقنيــًاً،  ليــس  الحقيقــي  التحــدي  أن  الورقــة  تــرى 
ومعــرفي واجتماعــي. فكلمــا ازدادت قــدرة الأنظمــة الذكيــة علــى 
تنميــة  إلى  الحاجــة  ازدادت  التوصيــات،  واتخــاذ  والكتابــة  التفــكير 
بالكامــل.  تعويضهــا  أو  مجاراتهــا  الآلات  تســتطيع  لا  بشريــة  قــدرات 

 Human Readiness يــة الإنســانية ولــذا تــقترح إطــارًاً جديــدًاً يســمى: إطــار الجاهز
Framework ويهــدف إلى بنــاء ثلاثــة أنــواع مــن القــدرات: 1

يــة النفســية )Psychological Readiness( قــدرة الفــرد علــى التعامــل مــع القلــق  1. الجاهز
والغمــوض والتــغير السريــع دون فقــدان الثقــة بالنفــس أو الاعتمــاد المفــرط علــى الآلــة. 

يــة المعرفيــة )Cognitive Readiness( قــدرة الفــرد علــى التفــكير المســتقل والنقــدي في  2. الجاهز
ــظل وــفرة المعلوــمات والمخرــجات التي تنتجــها الأنظــمة الذكــية.

يــة الاجتماعيــة )Relational Readiness( قــدرة الفــرد علــى الحفــاظ علــى العلاقــات  3. الجاهز
الإنــسانية والتــعاون والتعاــطف في ــعالم ــتزداد فــيه التــفاعلات ــمع الأنظــمة الذكــية.

 وترى الورقة أن هذه الأبعاد الثلاثة تشكل الأساس الحقيقي للاستعداد للمستقبل. 

الخلاصة: »كلما 
كثر  أصبحت الآلات أ

، أصبحت القدرات  ذكاًءً
كثر أهمية.«  الإنسانية أ

فالذكاء الاصطناعي لا يجعل 
المهارات البشرية أقل قيمة، بل 

يزيد الحاجة إليها.
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التكلفة الباهظة 
لتأجيل التغيير

شرح سياسة الطاقة 
في الاتحاد الأوروبي

القيــادة الشــجاعة لا تُُقــاس بمــا لــدى القائــد مــن معرفــة، بــل بقدرتــه 
ــة.  ــذ حتى النهاي ــل هــذه المعرفــة إلى قــرارات حاســمة تُُنفّّ علــى تحوي
كــثير مــن المؤسســات تــدرك مــا تحتــاج إلى تغــييره، لكنهــا تتــعثر عنــد 
لحظــة التنفيــذ، فتســتبدل الفعــل بالتأجيــل، والحســم بالانتظــار. 
أثــره مــع  بــل خيــارٌٌ مكلــف يتراكــم  ا،  غير أن التأجيــل ليــس حيــاًدً

الوقــت.

كل قــرار يُُرحََّــل إلى المســتقبل يترك وراءه تكلفــة خفيــة: أنظمــة تقنيــة 
المنافســون،  إليهــا  ا، فــرص ســوقية يســبق  تتقــادم وتــزداد تعقيــًدً
مــرور  ومــع  ــا.  ووضوًحً حركــة  كثر  أ بيئــات  عــن  تبحــث  وكفــاءات 
قــدرة  مــن  يحــدّّ  بنيــوي  عــبء  إلى  البــطء  هــذا  يتحــول  الوقــت، 

والتكيــف. النمــو  علــى  المؤسســة 

وتتجلــى خطــورة التردد بوضــوح في التحــولات الــكبرى مثــل الانتقــال 
تعــد  لم  منتجــات  دعــم  في  الاســتمرار  أو  الســحابية  الحوســبة  إلى 
ــا،  ملائمــة للمســتقبل. فالإبقــاء علــى الوضــع القائــم قــد يبــدو آمًنً
لكنــه في الحقيقــة يراكــم نقــاط ضعــف لا تظهــر فــوًرًا لكنهــا تتضخــم 

ــا. تدريجًيً

الخــروج مــن هــذا النمــط يبــدأ بتغــيير زاويــة النظــر: عــدم اتخــاذ القــرار 
هــو قــرار بحــد ذاتــه، لــه كلفتــه التي يمكــن قياســها. وعندمــا تُُحســب 
هــذه الكلفــة بوضــوح، يتحــول الســؤال مــن “هــل نتــغير؟” إلى “مــا 

حجــم الخســارة إذا لم نتــغير؟”.

تقبّّــل  علــى  يســاعد  للتغــيير  المســتقبلية  الصــورة  وضــوح  أن  كمــا 
يــر الطاقــات  ــة، إذ يصبــح الانتقــال خطــوة نحــو تحر صعوبتــه المؤقت
بــدلًاا مــن كونــه مجــرد عــبء إضــافي. وفي المقابــل، يظــل هاجــس 
الكمــال أحــد أبــرز أســباب التعطيــل، بينمــا الواقــع يفــرض أن التقــدم 
السريــع، حتى مــع بعــض النواقــص، أفضــل مــن انتظــار مثاليــة لا 

تــأتي.

الفــارق الحقيقــي اليــوم ليــس بين مــن يملك المعرفــة ومن يفتقدها، 
بــل بين مــن يجــرؤ علــى التحــرك ومــن يبقــى في مكانــه. الزمــن لا 

يــكافئ الانتظــار، بــل يــكافئ السرعــة في اتخــاذ القــرار.

تصــل سياســة الطاقــة في أوروبــا اليــوم إلى مرحلــة إعــادة تشــكيل 
عميقــة، مدفوعــة بتداخــل عوامــل الجغرافيــا السياســية، وضغــوط 
الاقتصاديــة. وفي  التنافســية  يــز  تعز ومتطلبــات  المناخــي،  التحــول 
ا يهــدف  ــا جديــًدً ــا أوروبًيً هــذا الســياق، يقــود دان يورغنســن توجًهً
ــا ومرونــة واســتدامة، بحيــث  ترابًطً كثر  أ بنــاء منظومــة طاقــة  إلى 
لا يقــتصر التحــدي علــى إنتــاج طاقــة نظيفــة، بــل يمتــد إلى إدارة 

سلســلة متكاملــة مــن التوليــد إلى الاســتهلاك.

ــا في هــذا التحــول، إذ يســمح  ًيً يــن الطاقــة عــنًصرًا محور ويُُعــد تخز
يعــه  بالاســتفادة مــن فائــض الإنتــاج في أوقــات الــذروة وإعــادة توز
عنــد الحاجــة، مــا يعــزز اســتقرار الإمــدادات ويقلــل الهــدر ويجعــل 

كثر موثوقيــة علــى المــدى الطويــل. الطاقــة المتجــددة أ

إلى جانــب ذلــك، تبرز كفــاءة الطاقــة كأداة أساســية لإعــادة تشــكيل 
بــدلًاا مــن  ــا بالســعر والأداء  ارتباًطً كثر  الطلــب، مــن خلال نظــام أ
توجيــه  يعيــد  التحــول  هــذا  فقــط.  الإنتــاج  وفــرة  علــى  الاعتمــاد 
الوقــت  يــد مــن الترشــيد، ويدعــم في  ســلوك الاســتهلاك نحــو مز

الانبعاثــات. منخفضــة  الحلــول  انتشــار  نفســه 

ــا بدرجــة التكامــل بين الــدول  ويظــل نجــاح هــذه السياســات مرتبًطً
الأوروبيــة ضمــن مــا يُُعــرف بمفهــوم “اتحــاد الطاقــة”، وهــو مشروع 
يهــدف إلى تحويــل الأســواق الوطنيــة المتفرقــة إلى منظومــة موحــدة 
يــز أمــن الإمــدادات وتقليــل الاعتمــاد الخارجــي، مــع  قــادرة علــى تعز

دمــج أوســع لمصــادر الطاقــة المتجــددة.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، يفتــح هــذا التحــول المجــال أمــام خفــض 
بمــا  لــلشركات،  التنافســية  القــدرة  يــز  وتعز التشــغيلية  التكاليــف 
كثر اســتقراًرًا للاســتثمار في القطاعــات كثيفــة الاســتهلاك  يتيــح بيئــة أ
التباينــات  بتجــاوز  ــا  مرهوًنً يظــل  ذلــك  تحقيــق  أن  غير  للطاقــة. 

السياســية والمصالــح الوطنيــة التي قــد تعيــق مســار التكامــل.

كثر  أ نمــوذج  نحــو  الأوروبيــة  الطاقــة  سياســة  تتجــه  المحصلــة،  في 
البيئيــة والاقتصاديــة، إلا أن فعاليــة  تــكاملًاا يجمــع بين الأهــداف 
هــذا النمــوذج ســتعتمد علــى قــدرة الاتحــاد الأوروبي علــى تحويــل 

الرؤيــة المشتركــة إلى بنيــة تشــغيلية موحــدة وقابلــة للتنفيــذ. 6
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كيف تؤثر الهوية في روّّاد الأعمال

كيف تستعد عُُمان لقيادة صادرات 
الهيدروجين عالمياً؟ً

صــورة  في  الأعمــال  يــادة  ر اختزال  يمكــن  لا 
أو  بالربــح  النجــاح  تقيــس  تقليديــة  واحــدة 
النمــو فقــط، إذ تُُظهــر أبحــاث جامعــة فريبــورغ 
ــا  ــا وارتباًطً تنوًعً كثر  أ روّّاد الأعمــال  أن دوافــع 

الشــخصية. والقيــم  الاجتماعيــة  بالهويــة 

فالهويــة الاجتماعيــة  أي الطريقــة التي يعــرّّف 
بهــا الفــرد نفســه مــن خلال انتماءاتــه وأدواره 
وقيمــه  تلعــب دوًرًا مبــاشًرًا في توجيــه ســلوك 
دراســة  بيّّنــت  وقــد  واختياراتــه.  المؤســس 
قطــاع  في  لشركات  ــا  مؤسًسً  49 شــملت 
ســويسرا  في  الجبليــة  الرياضــات  معــدات 
وألمانيــا وفرنســا وجــود ثلاثــة أنمــاط رئيســية: 
والتبشيريــون. الجماعاتيــون،  الداروينيــون، 

بوصفــه  الســوق  مــع  يتعاملــون  الداروينيــون 
النجاحــات  تُُقــاس  حيــث  تنافــس،  ســاحة 
النمــو  وتحقيــق  يــن  الآخر علــى  بالتفــوق 
ــا  والحصــة الســوقية. وتتشــكل قراراتهــم غالًبً
والميزة  الربــح  علــى  تركــز  استراتيجيــة  بلغــة 

. فســية لتنا ا

يــادة  بر علاقتهــم  فتتحــدد  الجماعاتيــون  أمــا 
الأعمــال مــن خلال ارتباطهــم المبــاشر بالمجتمــع 
الــذي ينتمــون إليــه. كــثير منهــم بــدأ مــن داخــل 

الممارســة نفســها بدافــع الحاجــة أو الشــغف، 
ثــم تطــور مشروعــه كامتــداد لهويتــه. في هــذا 
النمــط، تُُمنــح الأولويــة للاســتمرارية والأصالــة، 
بينمــا يُُنظــر إلى الربــح كعامــل ضروري لضمــان 

بقــاء المشروع لا كغايــة مســتقلة.

أداة  المشروع  أن  التبشيريــون  يــرى  حين  في 
يُُســتخدم  إذ  الســوق،  حــدود  تتجــاوز  للتــأثير 
لتوســيع أثــر اجتماعــي أو بــيئي أو فكــري. ولا 
المالي  العائــد  بحجــم  لديهــم  النجــاح  يُُقــاس 
وتحقيــق  الفكــرة  انتشــار  بمــدى  بــل  فقــط، 

التغــيير.

ورغــم وضــوح هــذا التصنيــف، فــإن الحــدود 
بين الأنمــاط ليســت صلبــة؛ إذ قــد يجمــع رائــد 
كثر مــن توجــه في الوقــت نفســه.  الأعمــال بين أ
يــق  غير أن اخــتلاف هــذه الهويــات داخــل الفر
الواحــد قــد يــؤدي إلى تبايــن في تعريــف النجــاح 

نفســه، وليــس فقــط في طــرق تحقيقــه.

كظاهــرة  الأعمــال  يــادة  ر تتضــح  وبذلــك 
منطــق  يتجــاور  حيــث  الدوافــع،  متعــددة 
منطــق  ومــع  الانتمــاء  منطــق  مــع  المنافســة 
العامــل  هــي  الهويــة  تظــل  بينمــا  الرســالة، 

يــادي. الر القــرار  توجيــه  في  الأعمــق 

شــديد  شــح  مــن  عُُمــان  تعانيــه  مــا  رغــم 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تتوقــع  الميــاه،  في 
يــن  مصدّّر ســتة  كبر  أ بين  مــن  تصبــح  أن 
عــام  بحلــول  عالميــًاً  المتجــدد  للهيــدروجين 
مــوارد  امتلاكهــا  إلى  ذلــك  ويعــود   .2030
اســتثنائية مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة 
يــاح، إلى جانــب نمــوذج حوكمــة متكامــل  الر
يربــط بين قطاعــات الطاقــة والميــاه والغــذاء.

التحــدي  أن  العُُمانيــة  التجربــة  وتُُظهــر 
اللازمــة  الميــاه  تــوفير  في  يكمــن  لا  الحقيقــي 
التحليــة،  عبر  الأخضر  الهيــدروجين  لإنتــاج 
بــل في إدارة المــوارد المائيــة بشــكل يــوازن بين 
والمجتمعــات  والزراعــة  الصناعــة  احتياجــات 
نهجــًاً  الســلطنة  اعتمــدت  ولهــذا  المحليــة. 
بين  المــشترك  التخطيــط  علــى  يقــوم 
القطاعــات المختلفــة، وإعــادة توظيــف الميــاه 
وإدمــاج  الغــذائي،  الأمــن  لدعــم  المــحلاة 
ضمــن  والاجتماعيــة  البيئيــة  الاعتبــارات 

البدايــة. منــذ  المشــاريع  تصميــم 

الــذي  المتجــدد  الهيــدروجين  مشروع  ويُُعــد 

تشــغيله  والمقــرر   ،ACME مجموعــة تطــوره 
اختبــار عملــي  أول  عــام 2026،  يــًاً في  تجار
عُُمــان  »رؤيــة  تعــزز  كمــا  النمــوذج.  لهــذا 
ربــط  خلال  مــن  التوجــه  هــذا   »2040
المائي  بالأمــن  الاقتصــادي  التنويــع  أهــداف 

موحــد. وطني  إطــار  ضمــن  والغــذائي 

ناميبيــا  مثــل  أخــرى  دول  تجــارب  وتــشير 
المتكاملــة  الحوكمــة  أن  إلى  وتشــيلي 
أصبحــت عــامًلاً حاســمًاً في نجــاح مشــاريع 
الهيــدروجين، إذ تســاعد علــى تجنــب التــأخير 
التنظيمــي والاعتراضــات المجتمعيــة والمخاطــر 

البيئيــة.

وتؤكــد التجربــة العُُمانيــة أن نجــاح اقتصــاد 
فقــط  يعتمــد  لــن  مســتقبًلاً  الهيــدروجين 
علــى وفــرة الطاقــة المتجــددة، بــل أيضــًاً علــى 
قــدرة الــدول علــى إدارة مواردهــا الطبيعيــة 
بين  مســتدام  تــوازن  وتحقيــق  بكفــاءة، 
المجتمــع  واحتياجــات  الاقتصاديــة  التنميــة 

والبيئــة.
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التصنيع لدى الدول الصديقة 
كخيار وسيط للتجارة العالمية

انسََ المهارات… وظّّف من يعرف كيف يكتشف الحل

في  واضحــة  تشــكيل  إعــادة  مرحلــة  العالمــي  الاقتصــاد  يشــهد 
التجــارة  تباطــؤ  ظــل  في  القيمــة،  وسلاســل  التجــارة  أنمــاط 
تراجــع  إلى  إضافــة  الاقتصــادي،  اليــقين  عــدم  وتزايــد  الدوليــة 
ــات المتحــدة والــصين.  الترابــط التجــاري والاســتثماري بين الولاي
هــذا التحــول لا يقــتصر علــى تبــادل الســلع، بــل يمتــد إلى إعــادة 

يــع مواقــع الإنتــاج والاســتثمار عالميــًاً. توز

يــج مــن السياســات الاقتصاديــة، أبرزهــا  يقــود هــذا التــغير مز
الاعتمــاد علــى  يــز  تعز نحــو  الــكبرى  بعــض الاقتصــادات  توجــه 
الــذات، مقابــل توســع نهــج “التصنيــع لــدى الــدول الصديقــة”، 
الــذي يعتمــد علــى نقــل الإنتــاج إلى دول حليفــة أو قريبــة جغرافيًاً 
بــدًلاً مــن الاعتمــاد علــى مــورد واحــد. وقــد أدى ذلــك إلى إعــادة 
تشــكيل سلاســل القيمــة العالميــة التي تربــط مراحــل الإنتــاج عبر 

عــدة دول.

هــذا التحــول يخلــق آثــارًاً متباينــة علــى الــدول الناميــة. فبعضهــا 
يســتفيد مــن جــذب الاســتثمارات وتوســيع القاعــدة الصناعيــة، 
خصوصــًاً في دول تمتلــك قــدرات تصنيــع متوســطة مثــل فيتنام 
والمكســيك. في المقابــل، قــد تتأثــر دول أخــرى إذا تراجــع الاعتمــاد 
علــى التصنيــع الخارجــي لصالــح الإنتــاج المحلــي في الاقتصــادات 

المتقدمــة، خاصــة مــع تســارع الأتمتــة.

تشــهد بيئــة العمــل الحديثــة تحــوًلاً في معــايير التوظيــف، حيــث لم يعــد 
امــتلاك المهــارات الثابتــة كافيــًاً، بــل أصبحــت القــدرة علــى التعلّّــم المســتمر 
والتكيّّــف السريــع هــي العامــل الأكثر أهميــة. هــذا التــغير يــأتي في ظــل 
أقــل  اليــوم  المكتســبة  المعرفــة  تصبــح  بحيــث  المهــارات،  تقــادم  تســارع 
ــوع  فاعليــة خلال فترة قــصيرة، مــا يفــرض علــى الشركات البحــث عــن ن

جديــد مــن الموظــفين.

مــن  يــج  مز وهــو  التعلــم،  بمرونــة  يُُعــرف  الكفــاءات  مــن  النــوع  هــذا 
وتكييــف  الغمــوض،  مــع  التعامــل  علــى  والقــدرة  الــذهني،  الفضــول 
المعرفــة في ســياقات جديــدة، إلى جانــب الوعــي الــذاتي والقــدرة علــى تقب�ّـل 
الخطــأ والتعلــم منــه. وتــشير التقديــرات إلى أن هــذه الصفــة لا تتوفــر إلا 

لــدى نســبة محــدودة مــن القــوى العاملــة، رغــم أهميتهــا المتزايــدة.

علــى  يــن  قادر أشــخاص  توظيــف  إلى  اليــوم  الــكبرى  الشركات  تســعى 
“التعلّّــم السريــع” بــدًلاً مــن الاكتفــاء بــالأكثر خبرة أو معرفــة، لأن البيئــات 
المعقــدة والمتــغيرة تجعــل مــن الصعــب الاعتمــاد علــى الــخبرة الســابقة 
وحدهــا. ويُُنظــر إلى هــذه القــدرة باعتبارهــا حاســمة في التمــييز بين مــن 

يحافــظ علــى قيمتــه المهنيــة ومــن يتراجــع دوره مــع تــغريّر الظــروف.

تنعكــس أهميــة مرونــة التعلــم أيضــًاً علــى أســاليب التوظيــف والتقييــم، 
غير  المواقــف  في  التفــكير  طريقــة  علــى  الحديثــة  المقــابلات  تركــز  حيــث 
الواضحــة، وكيفيــة التعامــل مــع نقــص المعلومــات والتــغير المفاجــئ في 
المعطيــات، بــدًلاً مــن الاكتفــاء بالإجابــات الصحيحــة الجاهــزة. كمــا تعتمــد 

بعــض الشركات علــى محــاكاة واقعيــة لاختبــار سرعــة التكيــف واتخــاذ 
القــرار تحــت الضغــط.

لكــن امــتلاك هــذه الكفــاءة لا يكفــي وحــده، إذ تتطلــب بيئــة عمــل داعمــة 
تســمح بالتجربــة، وتقبــل الخطــأ، وتشــجع علــى التعلــم المســتمر. وعندمــا 
كثر قــدرة علــى الابتــكار والتكيــف،  تتوفــر هــذه البيئــة، تصبــح المؤسســات أ
القــدرة  وتراجــع  المتعلمــة  الكفــاءات  فقــدان  إلى  غيابهــا  يــؤدي  بينمــا 

التنافســية علــى المــدى الطويــل.

الصناعيــة  فالمنتجــات  الصناعــات؛  نــوع  حســب  الجديــدة  الفــرص  تتــوزع 
المعقــدة مثــل الإلكترونيــات وقطــع الســيارات تميــل إلى البقــاء ضمــن شــبكات 
تصنيــع متقدمــة، بينمــا تفتــح الســلع الأقــل تعقيــدًاً المجــال أمــام الاقتصــادات 
الناميــة منخفضــة الدخــل للمنافســة. هــذا يعيــد رســم خريطــة التصنيــع 

كثر تشــتتًاً وتنوعــًاً. العالميــة بشــكل أ

في المحصلــة، لا تتجــه العولمــة نحــو التراجــع، بــل نحــو إعــادة تنظيــم شــكلها 
المــدى  في  الأســعار  ناحيــة  مــن  تأثــرًاً  أقــل  المســتهلكين  بقــاء  مــع  الجغــرافي، 
ــاج علــى شــبكات متعــددة مــن الــدول بــدل  القــصير، واســتمرار اعتمــاد الإنت

مركــز واحــد.
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فجوة المصداقية: لماذا يحتاج بعض القادة إلى بذل 
جهد أكبر حتى يُنُظر إليهم على أنهم جديرون بالثقة

تُُقــاس  لا  العمــل،  بيئــات  مــن  كــثير  في 
أيضــًاً  بــل  بجودتهــا،  فقــط  الأفــكار  قيمــة 
بعــض  يطرحهــا.  الــذي  بالشــخص 
مصداقيــة  أفكارهــم  تُُمنــح  الموظــفين 
تكــرار  إلى  آخــرون  يحتــاج  بينمــا  يــة،  فور
بجديــة.  كلامهــم  يُُؤخــذ  أن  قبــل  الإثبــات 
هــذه الفجــوة غير المرئيــة تؤثــر علــى تدفــق 
الأفــكار، وتبطــئ اتخــاذ القــرار، وتحــد مــن 

المؤسســات. داخــل  الابتــكار 

المشــكلة لا ترتبــط غالبــًاً بمهــارات التواصــل، 
فــرق  داخــل  الثقــة  يــع  توز بكيفيــة  بــل 
. إذ يُُســمح لبعــض 

ٍ
العمــل بشــكل غير واعٍ

مكتملــة  غير  أفــكار  بــطرح  الأشــخاص 
، بينمــا يُُتوقــع مــن 

ٍ
والتفــكير بصــوت عــالٍ

وجاهــزة  محكمــة  أفــكار  تقديــم  يــن  آخر

ــة. هــذا التفــاوت يظهــر بشــكل  ــذ البداي من
أوضــح لــدى بعــض الفئــات مثــل الموظــفين 
الجــدد أو الأقــل تمثــيًلاً، مــا يدفعهــم إلى 

أحيانــًاً. الصمــت  أو  الزائــد  الحــذر 

تُُناقــش  لا  قــد  اليوميــة،  الاجتماعــات  في 
الفكــرة بقــدر مــا يُُناقــش أســلوب عرضهــا أو 
صاحبهــا، وقــد لا تُُقبــل إلا بعــد أن يؤكدهــا 
يتــغير  الوقــت،  ومــع  شــخص.  مــن  كثر  أ
تحفظــًاً  كثر  أ ليصبــح  الموظــفين  ســلوك 
واســتعدادًاً مفرطــًاً قبــل المشــاركة، مــا يقلــل 
التفاعــل  جــودة  ويضعــف  العفويــة  مــن 

داخــل الفــرق.

هــذا النمــط ينعكــس علــى المؤسســة ككل، 
ــة اتخــاذ القــرار، وتُُفقــد  حيــث تتباطــأ عملي

ويتراجــع  تُُــطرح،  أن  قبــل  الأفــكار  بعــض 
بيئــة  داخــل  النــفسي  بالأمــان  الشــعور 
ــل، يمكــن تقليــص هــذه  العمــل. وفي المقاب
الفجــوة عبر ممارســات قياديــة واعيــة مثــل 
مســبقًاً،  الاجتماعــات  أهــداف  توضيــح 
وتــوفير  الجماعــي،  التفــكير  وتشــجيع 
قنــوات متعــددة للمشــاركة، والتركيز علــى 
الفكــرة نفســها بغــض النظــر عــن صاحبهــا.

كثر عدالــة في الاســتماع  بيئــة عمــل أ بنــاء 
الأفــكار  عــدد  يــادة  بز فقــط  يتعلــق  لا 
فكــرة  كل  أن  بضمــان  بــل  المطروحــة، 
للتقييــم.  حقيقيــة  فرصــة  علــى  تحصــل 
عندمــا يحــدث ذلــك، تصبــح المؤسســات 
واتخــاذ  الابتــكار  علــى  وقــدرة  مرونــة  كثر  أ

أفضــل. قــرارات 
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بـــين شــــاعـــــرين

عبد الرحيم البرعي

هيجتُُمو يومََ الرحيل فـــــــــــؤادي...يا راحلينََ إلى منىًً بقيـــــــــــــادي

والعيس أطربني وصوت الحـــادي...سرتم وسار دليلكم يا وحشتــــــــي

يا ساكنين المنحنى والــــــــــوادي...حرممُُت جفني المنام لبعدكـــــــــــم

منّّي السلام أهيلََ ذاك الـــــوادي...فإذا وصلتُُم سالمينََ فبلّّغـــــــــوا

ــاًً اًًّ فنى بالشــوق والإبعــــــــــادِِ...وتذكّّــروا عنــد الطــواف متيمـــــ صب�

فعسى الإلهُُ يجودُُ لي بمـــــرادي...لــي مــن ربــا أطلال مكّّــة مرغـــــبٌٌ

عند المقام سمعت صوت منادي...ويلــوحُُ لــي ما بين زمزم والصفا

عرفــاتُُ تجلــو كلّّ قلــبٍٍ صــــــادي...ويقول لي يا نائماًً جدَّّ السُُــــــرى

في يوم عيد أشرفِِ الأعــــــــيــادِِ...تاللََه ما أحلى المبيت على مــــنى

وأنــا حججــتُُ فمــا بلغتُُ مـــــــرادي...الناسُُ قد حجّّوا وقد بلغوا المـــنى
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بدوي الجبل

بـــين شــــاعـــــرين
غسلت فؤادي من أسى و لهيب...بنــور علــى أم القــرى و بطيــب

مهيــب...لثمت الثّّرى سبعا و كحّّلت مقلتي الســماء  كأســرار  بحســن 

وجيــب...و أمسكت قلبي لا يطير إلى )منى( و  لهفــة  مــن  بأعبائــه 

خصيــب الهــدى : و الــزرع غير خصيب...فيا مهجتي : وادي الأمين محمد

هنا النور. فافني في هواه و ذوبي...هنا الكعبة الزّّهراء . و الوحي و الشذا

تركــت دموعــي شــافعا لذنوبــي...و يا مهجتي: بين الحطيم و زمزم

نحيبــي...و فــي الكعبــة الزهــراء زيّّنــت لوعتي الســماء  أبــواب  عطّّــر  و 

صــدى نغــم مــن لوعــة و رتــوب...و ردّّدت الصحــراء شــرقا و مغربــا

و من صبية زغب الجناح و شيب...تلاقــوا عليهــا ، مــن غني و معدم

يضــوع شــذا : و القلــب قلــب منيــب...نظائــر فيهــا : بردهــم بــرد محــرم

ــا ــقلات لواغب ــوب المث بأفيــح ? مــن عفــو الإلــه ? رحيــب...أناخــوا الذن

مـــــــسوّّد كـــــــــلّّ  اللــه  لعــزّّ  ذلّّ  صليــب...و  كلّّ  اللــه  لخــوف  ورقّّ 

نجيــب...و لــو أنّّ عنـــــدي للشّّــــباب بقيّّــة فــوق ظهــر  إليـــــها  خففــت 
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الأنماط السلبية التي تعيق 
تحولك في مستقبل العمل

ما هي الشركة عندما لا يعمل فيها أحد؟

يركــز مســتقبل العمــل علــى التحــول العميــق داخــل المؤسســات 
الــذكاء  مثــل  الجديــدة  التقنيــات  تــبني  علــى  تــركيزه  مــن  كثر  أ
الاصطناعــي أو نمــاذج العمــل المـرن. فالتحــدي الحقيقــي لا يكمن 
في نقــص الأدوات، بــل في وجــود أنمــاط تنظيميــة قديمــة مــا تــزال 
تعيــق التغــيير، وتضعــف الابتــكار، وتحــد مــن قــدرة المؤسســات 

علــى التكيــف.

علــى  القائــم  الإدارة  أســلوب  اســتمرار  الأنمــاط  هــذه  أبــرز  مــن 
تُُــدار بعــض الفــرق بمنطــق الســيطرة  الأوامــر والمراقبــة، حيــث 
بــدل التمــكين، حتى في بيئــات العمــل الحديثــة والعمــل عــن بُُعــد. 
هــذا النهــج يخلــق فجــوة في الثقــة، ويــؤدي إلى تــركيز الموظــفين 
علــى إظهــار الانشــغال بــدل تحقيــق نتائــج حقيقيــة، في حين تثبــت 
المبــاشر  الثقــة والتواصــل  القائمــة علــى  النمــاذج  الدراســات أن 

تعــزز الاندمــاج والإنتاجيــة بشــكل كــبير.

يمتــد الخلــل أيضــًاً إلى طريقــة قيــاس الأداء، إذ مــا تــزال كــثير مــن 
المؤسســات تعتمــد علــى مــؤشرات تقليديــة مثــل ســاعات العمــل 
والحضــور وكثافــة النشــاط، رغــم أن القيمــة الحقيقيــة في العمــل 
القــرار.  المشــكلات واتخــاذ  التفــكير وحــل  بجــودة  ترتبــط  المعــرفي 
وتــشير البيانــات إلى أن العمــل المـرن والهــجين لا يقلــل الإنتاجيــة، 
يكشــف  مــا  الاســتقالة،  معــدلات  ويخفــض  يحســنها  قــد  بــل 
فجــوة بين أســاليب القيــاس القديمــة وطبيعــة العمــل الحديثــة.

يــًاً مــع ظهــور نمــاذج جديــدة تعتمــد  تشــهد فكــرة “الشركــة” تحــوًلاً جذر
بالكامــل علــى الــذكاء الاصطناعــي، حيــث بــدأت تتشــكل كيانــات رقميــة 
يــة تقليديــة، ومــع  تعمــل مــن دون موظــفين أو مكاتــب أو هيــاكل إدار
ذلــك تحقــق إيــرادات فعليــة. هــذا التطــور يعيــد طرح الســؤال الأســاسي: 
هــل تظــل الشركــة كمــا نعرفهــا اليــوم هــي الوحــدة الأساســية للاقتصاد؟

في هــذه النمــاذج الناشــئة، لا يقــتصر دور الــذكاء الاصطناعــي علــى تنفيــذ 
المهــام، بــل يمتــد إلى إدارة العمليــات واتخــاذ القــرارات وتنســيق الأنشــطة 
ومنصــات  شركات  بــدأت  وقــد  مســتقل.  شــبه  بشــكل  التشــغيلية 
تجريبيــة في تحقيــق نتائــج ماليــة ملموســة عبر أنظمــة وكلاء أذكيــاء تديــر 
أعمــاًلاً كاملــة بشــكل ذاتي، مــا يــشير إلى انتقــال تدريجــي مــن “الأتمتــة 

الجزئيــة” إلى “الاســتقلال المــؤسسي”.

بالمســؤولية  تتعلــق  معقــدة  أســئلة  أمــام  البــاب  يفتــح  التحــول  هــذا 
التنظيميــة داخــل  الثقافــة  القانونيــة، وطبيعــة الاستراتيجيــة، ومــعنى 
كيانــات لا يقودهــا بشر. فالقــوانين الحاليــة صُُممــت لشركات بشريــة، 
يــطرح كيانــات رقميــة قــد تتخــذ قراراتهــا دون  بينمــا الواقــع الجديــد 
كثر تعقيــدًاً. تدخــل مبــاشر، مــا يجعــل تحديــد المســؤولية عنــد الخطــأ أ

في الوقــت نفســه، لا يــزال هــذا الاتجــاه في بدايتــه، لكــن كبرى شركات 
التكنولوجيــا بــدأت بالفعــل في بنــاء أدوات تدعمــه، مــن خلال أنظمــة 
تســمح بإنشــاء “قــوى عاملــة مســتقلة” قــادرة علــى إدارة العمليــات 
التطبيقــات، تتراجــع  العــملاء. ومــع توســع هــذه  التشــغيلية وخدمــة 

بشــكل  الروتينيــة  الوظائــف  بعــض  في  الــبشري  التدخــل  إلى  الحاجــة 
ملحــوظ.

ورغــم مــا يحملــه هــذا النمــوذج مــن كفــاءة تشــغيلية عاليــة، فإنــه يــثير 
تســاؤلات أعمــق حــول مــعنى العمــل المــؤسسي ذاتــه، ومــا إذا كانــت 
الشركات المســتقبلية ســتظل بحاجــة إلى بشر في مركــز القــرار أم ســتتحول 
التحــدي  يصبــح  التحــول،  هــذا  ظــل  وفي  النمــو.  ذاتيــة  أنظمــة  إلى 
الحقيقــي هــو إعــادة تعريــف مفهــوم الشركــة، والبحــث عــن حــدود الــدور 

الإنســاني داخــل اقتصــاد يتجــه بسرعــة نحــو الأتمتــة الكاملــة.

كمــا تعــاني المؤسســات مــن ضعــف فعاليــة برامــج التدريــب، حيــث تُُعامــل 
عمليــة التعلــم كنشــاط منفصــل عــن العمــل اليومــي، رغــم أن الجــزء الأكبر 
والتفاعــل  العملــي  والتطبيــق  المبــاشرة  التجربــة  عبر  يحــدث  التعلــم  مــن 
داخــل بيئــة العمــل. هــذا يجعــل كــثيرًاً مــن مبــادرات التطويــر محــدودة الأثــر، 
خصوصــًاً في ظــل تســارع التــغير التــقني والحاجــة المتزايــدة لإعــادة تأهيــل 

المهــارات.

ــختزل في خطــط وإجــراءات شــكلية لا تمــس  أمــا إدارة التغــيير، فكــثيرًاً مــا تُُ
الثقافــة التنظيميــة الحقيقيــة، مــا يــؤدي إلى نتائــج محــدودة رغــم اكتمــال 
“الخطــة” علــى الــورق. التحــول الفعلــي يتطلــب إعــادة التفــكير في أســس 
القيــادة  أســلوب  إلى  الإنتاجيــة  حــول  الافتراضــات  مــن  نفســها،  العمــل 
مــن  بــدًلاً  القائــم  الوضــع  لتحــدي  اســتعداد داخلــي  مــع  القــرار،  واتخــاذ 

الاكتفــاء بتنفيــذه.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة
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هل يضر العمل 
عن بُعُد بفرصك في 

الترقية؟

العنصر المفقود في 
منظومة الشركات وقدرتها 

على التوسع والنمو

تــشير الأبحــاث الحديثــة إلى وجــود فجــوة واضحــة في الفــرص المهنيــة 
بين العامــلين عــن بُُعــد والعامــلين في المقــر الرئــيسي، رغــم تســاوي 
ــن يعملــون  ــثير مــن الحــالات. فالموظفــون الذي الأداء الوظيفــي في ك
ــا علــى فــرص أقــل  مــن المنزل بشــكل كامــل أو جــزئي يحصلــون غالًبً
يــة  كثر بالتصــورات الإدار يــادات، وهــو مــا يرتبــط أ في الترقيــات والز

عــن الالتزام وليــس بــالأداء الفعلــي.

تُُظهــر دراســات متعــددة أن أحــد أســباب هــذا التفــاوت هــو تــحيز 
 لــدى بعــض المديريــن، حيــث يُُنظــر إلى الحضــور الجســدي في 

ٍ
غير واعٍ

المكتــب باعتبــاره مــؤشًرًا علــى الانضبــاط والإنتاجيــة. في المقابــل، يُُنظــر 
ــا، حتى في غيــاب أي بيانــات  إلى العمــل عــن بُُعــد علــى أنــه أقــل التزاًمً

تدعــم هــذا التصــور، مــا يــؤدي إلى قــرارات مهنيــة غير متوازنــة.

يــن ببيانــات أداء موضوعيــة، يتضــح أن العامــلين  عنــد تزويــد المدير
ــا لنظرائهــم في  يًبً بنظــام العمــل الهــجين يحققــون نتائــج مماثلــة تقر
المكتــب مــن حيــث الترقيــة والرواتــب، بينمــا يظــل العاملــون عــن 
ــا بشــكل طفيــف رغــم تســاوي الأداء. هــذا  بُُعــد بالكامــل أقــل حًظً

ــهني. ــة علــى التقييــم الم ــأثير الانطباعــات الذهني يعكــس اســتمرار ت

بنــاء  مــن  يحــد  قــد  بُُعــد  عــن  العمــل  أن  الأبحــاث إلى  تــشير  كمــا 
التطــور  ــا في  تلعــب دوًرًا مهًمً التي  الرســمية  المهنيــة غير  العلاقــات 
الوظيفــي، وهــو مــا يتطلــب مــن المؤسســات تطويــر أســاليب جديــدة 
يــز التواصــل وبنــاء الشــبكات داخــل البيئــات الافتراضيــة، بــدل  لتعز

الاعتمــاد علــى التواجــد الفيزيــائي كعامــل رئــيسي للتقــدم.

لا يعــود التحــدي في العمــل عــن بُُعــد إلى انخفــاض الإنتاجيــة، بــل 
والتخلــص  والتقييــم،  الإدارة  أســاليب  إعــادة تصميــم  إلى ضرورة 
كثر عدالــة  مــن التــحيزات المرتبطــة بالحضــور، لضمــان فــرص مهنيــة أ

تقــوم علــى الأداء الحقيقــي لا علــى شــكل العمــل.

في عــام 2018، اتجهــت شركــة »بيســت بــاي« إلى دخــول مجــال 
ــا في  يــة في خطــوة غير متوقعــة لشركــة تعمــل أساًسً الصحــة التجار
ــا  بيــع الأجهــزة الإلكترونيــة الاســتهلاكية. جــاء هــذا التحــول مدفوًعً
الشركــة  لتطويــر  جــولي  هوبــرت  آنــذاك  التنفيــذي  الرئيــس  برؤيــة 
ــا، مــع التركيز علــى دعــم  كثر اســتدامة وأثــًرًا اجتماعًيً نحــو نمــوذج أ
كبــار الســن وتمكينهــم مــن العيــش في منازلهــم بأمــان واســتقلالية. 
ــا إلى إطلاق »بيســت بــاي الصحيــة« التي  وتطــوّّر هــذا التوجــه لاحًقً
بين  تجمــع  متكاملــة  كخدمــة  المنزل”  في  “الرعايــة  مفهــوم  تبنّّــت 

الأجهــزة التقنيــة والخدمــات الصحيــة.

اســتفادت الشركــة مــن نمــو متســارع في ســوق الرعايــة الصحيــة 
مــن  المليــارات  مئــات  إلى  قيمتــه  تصــل  أن  يُُتوقــع  الــذي  المنزليــة 
الــدولارات خلال الســنوات القادمــة، مــا منحهــا فرصــة توســع مهمــة 
خــارج قطــاع التجزئــة التقليــدي. وقــد حققــت الوحــدة الصحيــة 
قيمــة ســوقية كــبيرة خلال فترة قــصيرة، مــع توقعــات بنمــو مرتفــع 
ومنحهــا  الأم  الشركــة  أداء  عــزز  الــذي  الأمــر  التاليــة،  الســنوات  في 

كبر في مواجهــة تقلبــات ســوق الإلكترونيــات. مرونــة أ

ــز نمــوذج نجــاح »بيســت بــاي« علــى مــا يمكــن تســميته بمنهــج  يركّّ
التوســع، وهــو يقــوم علــى ثلاث مراحــل مترابطــة: تطويــر الفكــرة، 
اختبارهــا وتبنّّيهــا، ثــم تحويلهــا إلى مشروع قابــل للنمــو التجــاري. 
توليــد  يكمــن في  لا  الحقيقــي  التحــدي  أن  التجربــة  أظهــرت  وقــد 
الأفــكار أو احتضانهــا، بــل في القــدرة علــى التوســع الفعلــي وتحويلهــا 

إلى أعمــال مســتدامة.

توضــح تجربــة »بيســت بــاي« أن نجــاح الابتــكار المـؤسسي لا يتحقــق 
توســيعها  علــى  بالقــدرة  بــل  جديــدة،  مشــاريع  إطلاق  بمجــرد 
وتحويلهــا إلى أعمــال راســخة ذات أثــر اقتصــادي وتشــغيلي طويــل 
أعلــى في  واســتدامة  كبر  أ مرونــة  الشركات  يمنــح  مــا  وهــو  المــدى، 

بيئــات تنافســية متــغيرة.
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الخلاص التقني: مراجعة 
لكتاب الاستزادة من كل شيئ

دراسات PALGRAVE في 
التمويل المؤثر- صناديق 

الأثر الاجتماعي

الجديــد )لاستزادة  كتابــه  بيكــر في  آدم  العلمــي  الصحفــي  يســتعرض 
ا( نقــدًاً علميــًاً وفلســفيًاً طموحــًاً لــرؤى مليارديــرات  مــن كل شيء أبــًدً
ماســك  إيلــون  خطــة  مقدمتهــا  وفي  المســتقبل،  حــول  التكنولوجيــا 
عامــًاً  عشريــن  خلال  إليــه  إنســان  مليــون  ونقــل  يــخ  المر لاســتعمار 
في  المتخصــص  بيكــر،  ويوضــح  الإنســانية.  للحضــارة  بقــاء  كمســألة 
حتمــًاً  ســتكون  الأحمــر  الكوكــب  علــى  الحيــاة  أن  الفلكيــة،  الفيزيــاء 
أســوأ مــن الحيــاة علــى الأرض مهمــا بلــغ حجــم الخــراب البــيئي؛ نظــرًاً 
والغبــار  الهائلــة،  الســطحية  كالإشــعاعات  لعقبــات طبيعيــة حاســمة 
الســام، وغيــاب الضغــط الجــوي، بالإضافــة إلى الصعوبــة البالغــة في 
نقــل معــدات البنــاء لبنــاء ملاجــئ تحــت الأرض، ممــا يجعــل المريــخ بيئــة 

للتنفــس. الهــواء الأســاسي  تــوفير  بائســة ومكلفــة للغايــة حتى في 

وقــد ســاهمت هــذه التوجهــات في صياغــة نوع مشــوه مــن الأخلاقيات 
في وادي الســيليكون، حيــث يُُصــوََّر التوســع التجــاري والتــقني كواجــب 
تُُتجاهــل  بينمــا  افتراضيــة،  تهديــدات  مــن  البشريــة  لإنقــاذ  أخلاقي 
واللامســاواة.  كالفقــر  الراهــن  الواقــع  في  والملحــة  المعقــدة  المشــكلات 
»الإيثــار  إلى مجتمــع  وُُجهــت  تمــويلات طائلــة  الأفــكار  هــذه  وتدعــم 
الأمــد« غريبــة؛ حيــث  الــذي يســتخدم حســابات »طويلــة  الفعــال« 
يــرى أنصــار هــذا التوجــه أن إنفــاق مبالــغ ماليــة علــى سلامــة الــذكاء 
الاصطناعــي لتفــادي كــوارث مســتقبلية ضئيلــة الاحتمــال هــو مســعى 
كثر قيمــة وجــدوى مــن إنقــاذ أرواح حقيقيــة في الوقــت الحــاضر  إنســاني أ
المناطــق  في  يــا  والملار كالطفيليــات  ملموســة  أمــراض  مكافحــة  عبر 

الاســتوائية.

بوصفهــا  المســتقبلية  المشروعــات  هــذه  الكتــاب  يحلــل  الختــام،  وفي 
تجســيدًاً مخفيــًاً لهواجــس قديمــة متمثلــة في الخــوف الفطــري مــن 
المـوت والهــروب مــن حــدود الجســد والتنظيــم الأرضي، بعــد أن حولــت 
التكنولوجيــا الأســئلة الفلســفية والدينيــة الأزليــة إلى مجــرد مشــكلات 
هندســية. ويــقترح بيكــر مواجهــة هــذا اليــأس التكنولوجــي عبر دعــوة 
حازمــة للتعاطــف والتركيز علــى كوكــب الأرض الهــش والــبشر المحيــطين 
بنــا، مؤكــدًاً علــى أهميــة تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الراهنــة والمعقولــة، 
واســتمداد المــعنى مــن تحــسين العــالم الواقعــي وجعلــه مكانــًاً أفضــل 

ــا والمجــرات البعيــدة. ــدًلاً مــن الانشــغال بأوهــام اليوتوبي للجميــع، ب

تقــدم هــذه الدراســة تحلــيًلاً تفصيليــًاً ومعمقــًاً حــول صناديــق الأثر 
الاجتماعــي، والتي تمثــل محــركًاً رئيســيًاً لنمــو ســوق تمويــل الأثــر 
ــه. وتنطلــق الدراســة مــن توضيــح المرتكــزات  النــاشئ وإدارة أصول
الأساســية للاســتثمار الاجتماعــي المتمثلــة في النيــة المعلنــة لإحــداث 
أثــر مجتمعــي أو بــيئي إيجــابي إلى جانــب تحقيــق العوائــد الماليــة، 
الماليــة  الأزمــة  أعقبــت  التي  الاقتصاديــة  التحــولات  مســتعرضة 
لعــام 2007 والضغــوط الأخلاقيــة التي دفعــت المؤسســات الماليــة 
لتلبيــة  المســتدام  والاســتثمار  الاجتماعيــة  المســؤولية  تــبني  نحــو 

الاحتياجــات العامــة في قطاعــات حيويــة كالتعليــم والصحــة.

ويســتعرض المحتــوى دلــيًلاً متــكامًلاً وموزعــًاً علــى ســبعة فصــول 
منهجية؛ تبدأ بوضع ســياق صناديق الأثر ضمن ســوق الاســتثمار 
الاجتماعــي العــام وتحليــل هيكلــه وفئــات أصولــه وآليــات قيــاس 
أدائــه. وتنتقــل الدراســة بعــد ذلــك لتقديــم تقييــم فني للأدوات 
واستراتيجيــات الاســتثمار وهيــاكل رأس المال، مــع تقديــم حــالات 
واقعيــة تبرز الفــرص والتحديــات، تليهــا عمليــة وصــف توليفــي 
منهجيــة  باســتخدام  الســوق  وتجزئــة  للاستراتيجيــات  دقيــق 
الخصائــص  ذات  الصناديــق  لتجميــع  العنقــودي«  »التحليــل 

المتشــابهة وتســهيل بحثهــا.

ــًاً هــائًلاً؛ فهــي تتيــح  ــًاً ومهني كاديمي تُُمثــل هــذه الدراســة مرجعــًاً أ
للباحــثين والــطلاب في تخصصــات الاقتصــاد، والماليــة، والعلــوم 
يــادة الأعمــال، فهــم الهيــاكل الماليــة المعقــدة لتمويــل  السياســية، ور
البرامــج المجتمعيــة. وفي الوقــت ذاتــه، تخــدم الدراســة ممــارسي 
لتصميــم  بــأدوات عمليــة  تزويدهــم  الأثــر عبر  ومــدراء صناديــق 
مســاعدة  عــن  فــضًلاً  تقاريرهــا،  وإعــداد  وإدارتهــا  الصناديــق 
في  الراغبــة  العامــة  والهيئــات  والوســطاء  الخدميــة  المنظمــات 
تأســيس صناديــق مبتكــرة تــلبي الاحتياجــات الاجتماعيــة الملحــة.
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يرصد تيم ووه في كتابه »تجار الانتباه« نشأة »صناعة جذب الانتباه« 
وتطورها منذ الحرب العالمية الأولى، حيت استلهم القطاع الخاص 

من الحملات الدعائية العسكرية طرقًاً مبتكرة لإقناع الجماهير 
باستهلاك المنتجات. وتطورت هذه الصناعة عبر القرن الماضي لتقوم 
على استعمار الحياة اليومية للمستهلك وخلق احتياجات جديدة 
لديه، مستغلًةً التطور التقني من الراديو إلى الإنترنت لزراعة الانتباه 

وحصاده، ثم إعادة بيعه للشركات التجارية كعُُملة ربحية هائلة 
تضمن نمو الأسواق الرأسمالية.

ويحذر المؤلف من الخطورة البالغة لهذه الصناعة كونها تقمع الانتباه 
السليم والعميق لصالح انتباه سقيم وسطحي يتغذى على المثيرات 

الرقمية السريعة، مما يفقد الإنسان قدرته على التأمل وتحقيق 
الذات. وينتقد الكتاب بشدة تقديم عمالقة التكنولوجيا مثل 

فيسبوك وتويتر للاعتبارات المالية ورأس المال على القيم الأخلاقية 
والمدنية، عبر تصميم خوارزميات خفية تتلصص على بيانات 

المستخدمين وتستغل الدوافع البشرية السطحية لزيادة النقرات 
والأرباح بصرف النظر عن جودة المحتوى أو سلامته.

وفي المقابل، يؤخذ على أطروحة ووه تشاؤمها المطلق الذي يتجاهل 
المنافع السياسية والحقوقية للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى 

عجز حلوله المقترحة التي تقتصر على وعظ الفرد بتقليل استخدام 
الإنترنت. فالمنظومة الحالية تحول المستخدمين إلى أيدٍٍ عاملة مجانية 

تدر المليارات على وادي السيليكون، مما يجعل المبادرات الفردية 
قاصرة عن إحداث تغيير فعلي، ويتطلب بدًلاً منها حلوًلاً جماعية 

قوية ترسي قواعد الديمقراطية الرقمية وتمنح الناس حق التحكم في 
كيفية بيع انتباههم وبياناتهم.

يواكب القطاع غير الربحي في المملكة العربية 
السعودية مسيرة التوسع التنموي التي تقودها 
رؤية 2030 لبناء قدرات الكفاءات الشابة، مما 

يفرض أهمية تفعيل برامج التدريب الداخلي 
كاستثمار حقيقي في طاقات المستقبل. ويتطلب 
هذا الاستثمار توظيفًاً ذكيًاً يوازن بين متطلبات 
المنظمات ومصالح المتدربين، بهدف دمجهم في 
مهام نوعية تبتعد عن الرتابة، وتساهم في رفع 
الإنتاجية بموارد محدودة عبر مسارات عملية 

واضحة.

ويبرز المسار الأول في تسخير المهارات الرقمية 
المتقدمة التي يمتلكها جيل الشباب لخدمة 
المحتوى الاتصالي للمنظمة، حيث يساهم 
المتدربون في نشر المواد البصرية والتفاعلية، 

واقتراح الأفكار المجتمعية، وتحليل أداء الحملات 
الرقمية تحت إشراف وتوجيه مباشرين. بينما 

يتجسد المسار الثاني في إسناد مهام تنظيم 
البيانات وتحديث قواعد معلومات المتبرعين 
والشركاء باستخدام البرامج التقنية الحديثة، 

مما يكسب المتدربين خبرة عملية في آليات 
جودة البيانات ودورها المحوري في اتخاذ القرار.

كما تشمل مجالات التمكين إشراك المتدربين 
في التواصل الإنساني المباشر عبر إجراء المكالمات 

الهاتفية الموجهة القائمة على سيناريوهات 
ومستندات معدة مسبقًاً، سواء لشكر 

الداعمين أو لاستطلاع الآراء، مما يثري مهاراتهم 
الاتصالية ويخفف الأعباء الإدارية عن فريق 

العمل. وتكتمل هذه المنظومة بتكليفهم 
بصناعة المحتوى المعرفي الخفيف، ككتابة 

التدوينات والمقالات التعريفية وقصص النجاح 
المبسطة التي تتناسب مع خلفياتهم الأكاديمية 

الحديثة.

تجار الانتباه! حين يصبح الربح 
الإعلاني بيت القصيد

مهام استراتيجية لتعظيم 
أثر برامج التدريب في 

المنظمات غير الربحية

وتحقق هذه المهام المتكاملة غاية المنظمات 
الناجحة في تحويل التدريب إلى منصة تعليم 

عملي ذات قيمة حقيقية، بحيث يصبح المتدرب 
عنصرًاً فاعًلاً في عجلة الإنتاج ويكتسب المهارات 

الجوهرية لمسيرته المهنية المقبلة، دون تكبيد 
المنظمة أي أعباء تشغيلية تفوق طاقتها.
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شراكة المعرفة والابتكار: 
لماذا تحتاج الجامعات 
والشركات إلى بعضها 
أكثر من أي وقت مضى

الاقتصاد المعرفي 
للذكاء الاصطناعي

الحلــول  امــتلاك  في  الأعمــال  وقطــاع  الجامعــات  تتشــارك 
الأساســية لمواجهــة تحديــات الاســتدامة والتحــول الاقتصادي؛ 
إذ توفــر المؤسســات الأكاديميــة العمــق البــحثي والــرؤى بعيــدة 
المــدى، في حين يمتلــك القطــاع التجــاري رأس المال والقــدرة 
ورغــم  ملمــوس.  واقــع  إلى  الأفــكار  وتحويــل  التوســع  علــى 
هــذه المقومــات المشتركــة، لا يــزال التعــاون بين الطــرفين دون 
ــات والأطــر  ــن الأولوي ــة نتيجــة تباي ــه الحقيقي مســتوى إمكانات
الزمنيــة، حيــث تقــع الشركات تحــت ضغــوط العوائــد الماليــة 
تواجــه  بينمــا  الاســتدامة،  أهــداف  وتراجــع  الأجــل  قــصيرة 
الجامعــات تحديــات التمويــل واجتــذاب قطــاع التكنولوجيــا 
حســاب  علــى  يــة  التجار الأبحــاث  نحــو  الشــابة  للمواهــب 

العلــوم القائمــة علــى الاكتشــاف.

اســتثمارًاً  الأمــر  يتطلــب  الهيكليــة،  الفجــوة  هــذه  لتجــاوز 
وفــق  الطــرفين  بين  تجمــع  مرنــة  جســور  بنــاء  في  حقيقيــًاً 
ــة  ــز علــى الاســتثمار في الكــوادر البشري ــة ترك أطــر عمــل متكامل
يــة. ويســهم  المؤهلــة للتنقــل بين البيئــتين الأكاديميــة والتجار
هــؤلاء الــخبراء في ترجمــة الأبحــاث العلميــة إلى لغــة اســتثمارية 
مــع  بالتــوازي  والماليــة،  البيئيــة  المخاطــر  بين  تربــط  مفهومــة 
طويلــة  استراتيجيــة  بأهــداف  تــلتزم  مرنــة  تصميــم شراكات 
أوليــة  ومكاســب  نتائــج  تقديــم  علــى  الحــرص  مــع  الأجــل، 
سريعــة تضمــن الحفــاظ علــى زخــم التعــاون وثقــة الشركاء.

وفي ظــل الاضطرابــات العالميــة الراهنــة، يمثــل هــذا التحالــف 
الاستراتيجــي المتجــدد فرصــة قياديــة مشتركــة لبنــاء قاعــدة 
اقتصــادات  عليهــا  تعتمــد  التي  والثقــة  الأدلــة  مــن  صلبــة 
المســتقبل. إن الالتزام بهــذا التعــاون يحمــي مســار الأبحــاث 
في  ويضمــن  الغــد،  اختراقــات  تصنــع  التي  الأساســية 
الوقــت نفســه النقــل السريــع للحلــول المبتكــرة إلى الأنظمــة 
تقــدم  إلى  المعرفــة  يحــول  ممــا  تحتاجهــا،  التي  والمجتمعــات 

الجميــع. يخــدم  مســتدام  جماعــي 

ا: تقليــل  وعــد الــذكاء الاصطناعــي في بيئــات العمــل كان بســيًطً
كبر للتفــكير والإبــداع.  ــا أ الأعمــال الروتينيــة ومنــح الموظــفين وقًتً
لكــن الواقــع في كــثير مــن المؤسســات يــسير في اتجــاه مختلــف؛ إذ 
لم ينخفــض حجــم العمــل، بــل ازدادت كثافتــه وتســارع إيقاعــه، 
تســارع  رغــم  ــا  وإرهاًقً انشــغالًاا  كثر  أ الموظفــون  أصبــح  حتى 

الأدوات.

اســتخدام  أن  إلى  تقنيــة  داخــل شركــة  ميدانيــة  دراســة  تــشير 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي أدى إلى توسّّــع نطــاق المهــام وتسريــع 
اليــوم  كثر خلال  أ أعمــال  الموظــفين لإنجــاز  تنفيذهــا، مــا دفــع 
وتمديــد ســاعات العمــل بشــكل غير مبــاشر. وهكــذا تحولــت 

ا. كثر اســتنزاًفً الوعــود بتخفيــف الضغــط إلى تجربــة عمــل أ

العمــل  يقلــل  لا  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  الأساســية  المشــكلة 
ــا، بــل يعيــد توزيعــه ويزيــد مــن كثافتــه، خاصــة في بيئــات  تلقائًيً
تفتقــر إلى إعــادة تصميــم حقيقيــة لطريقــة العمــل. ومــع تزايــد 
الاعتمــاد عليــه، تتقلــص المســاحات التي كان العقــل يحتاجهــا 
الذهنيــة  بالمهــام  امــتلاًءً  كثر  أ اليــوم  ويصبــح  والتعــافي،  لــلتركيز 

المتواصلــة.

يــادة في الإنتاجيــة قــد يخفــي في الواقــع  كمــا أن مــا يُُنظــر إليــه كز
أدوار  تداخــل  مــع  الذهنيــة،  القــدرات  علــى  ــا  متراكًمً ــا  ضغًطً
وتشــتت  والراحــة،  العمــل  بين  الحــدود  وتلاشي  الموظــفين، 
الانتبــاه بين مهــام متعــددة في الوقــت نفســه. ومــع اســتمرار 
ــا وتــزداد كثافــة العمــل  هــذا النمــط، ترتفــع التوقعــات تدريجًيً

كثر. فــأ كثر  أ

في المقابــل، لا تقــتصر القضيــة علــى الكفــاءة التشــغيلية، بــل تمتــد 
إلى مــا يمكــن اعتبــاره “رأس المال الــذهني” للمؤسســات: جــودة 
التفــكير، والقــدرة علــى الحكــم، والإبــداع. واســتنزاف هــذا المـورد 

لا يقــل خطــورة عــن اســتنزاف أي أصــل اقتصــادي آخــر.

تتحقــق عبر  لا  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  الحقيقيــة  الاســتفادة 
يحمــي  بمــا  تصميمــه  إعــادة  عبر  بــل  فقــط،  العمــل  تسريــع 
الانتبــاه ويــوازن بين الإنتــاج والتعــافي. فالقيمــة ليســت في إنجــاز 
المزيــد مــن المهــام، بــل في الحفــاظ علــى وضــوح التفــكير وجودتــه. 16
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تشير أبحاث حديثة إلى أن كثافة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل 
بيئات العمل لا تعني بالضرورة تحقيق قيمة أعلى. فالمعيار الحقيقي 

ليس عدد مرات الاستخدام، بل جودة التوظيف وقدرة الموظفين 
على استخدام هذه الأدوات لحل مشكلات معقدة وتحسين طريقة 

العمل فعلًيًا.

في إحدى الدراسات داخل KPMG، تبنيّن أن معظم الموظفين 
يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، لكن نسبة صغيرة 
فقط توظفه بشكل متقدم ينعكس على الأداء. الاستخدام الفعال 
لا يقوم على إصدار الأوامر فقط، بل على اعتبار الذكاء الاصطناعي 

شريًكًا في التفكير، يتم توجيهه وتغذيته بالسياق وتطوير مخرجاته عبر 
التفاعل المستمر.

وتوضح النتائج أن المستخدمين الأكثر تمًيزًا ليسوا بالضرورة الأكثر 
خبرة تقنية، بل أولئك الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي في سير 

عملهم بشكل يومي، ويستخدمونه لإعادة صياغة المشكلات، واختبار 
الافتراضات، وتحسين القرارات، بدل الاكتفاء بتوليد النصوص أو 

تلخيص المعلومات.

في المقابل، يظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المهام الروتينية 
وحده محدود الأثر، وقد يؤدي أحياًنًا إلى فجوة في الفهم العملي 

إذا حلّّ محل التجربة المباشرة. لذلك يُُحذّّر الخبراء من الإفراط في 
الاعتماد عليه دون بناء معرفة أساسية لدى الموظفين حول طبيعة 

المهام نفسها.

ا، تحتاج المؤسسات إلى توضيح هدف  كثر نضًجً ولتحقيق استخدام أ
إدخال الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم سير العمل قبل دمجه، 

وتقييم جودة الاستخدام بدلًاا من كثرته، إضافة إلى توفير تدريب 
مستمر يربط التعلم بالعمل اليومي. كما يتطلب الأمر الحفاظ على 
مهارات التفكير النقدي والخبرة البشرية لضمان عدم تحوّّل الذكاء 

الاصطناعي إلى بديل عن الفهم العميق.

في النهاية، القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات لا 
تتحقق من انتشاره الواسع، بل من قدرته على تعزيز التفكير البشري 

وتحسين جودة القرار والعمل، لا مجرد تسريعه.

الشركات التي بدأت مبكًرًا في التحول الرقمي 
تبدو اليوم في موقع متقدم، لكن هذا التفوق 

لا يضمن استمرار الريادة. فالتقنيات تتغير 
بسرعة، والأنظمة التي كانت متطورة في السابق 

قد تتحول إلى بنى معقدة يصعب تطويرها أو 
ربطها بالمستجدات، ما يطرح سؤالًاا حول قدرة 

هذه المؤسسات على مواصلة الابتكار دون 
إعادة بناء كامل.

ا له نهاية، بل  التحول الرقمي لا يُُعد مشروًعً
عملية مستمرة بدأت منذ التسعينيات مع 
أنظمة إدارة الوثائق وتطورت عبر الحوسبة 

السحابية والذكاء الاصطناعي. وبينما تميل 
بعض المؤسسات إلى التحديث السريع والمستمر 
لكل تقنية جديدة، تميل أخرى إلى التريث حتى 

تتضح الصورة، إلا أن كلا النهجين يحملان 
ا،  ا تقنًيًا متراكًمً مخاطر: الأول يخلق تعقيًدً

والثاني يؤدي إلى فقدان فرص تنافسية مهمة.

كثر توازًنًا يقوم على التطوير  في المقابل، يبرز نهج أ
التدريجي وربط الأنظمة بدل استبدالها 

بالكامل. فالتقنيات الحديثة مثل “نسيج 
البيانات” وقواعد البيانات المتجهية تسمح 

بدمج البيانات الموزعة وتشغيل تطبيقات ذكية 
فوق أنظمة قديمة دون الحاجة لإعادة البناء 
من الصفر، ما يخفف من عبء البنية التقنية 

المتراكمة.

ومع ذلك، تواجه بعض المؤسسات تحدًيًا 
يتمثل في تضخم الأنظمة وتداخلها، ما يجعل 

كثر صعوبة. ولهذا تتجه  صيانتها أو تطويرها أ
شركات كبرى إلى أدوات تحليل الأنظمة والذكاء 

البرمجي لفهم البنية الداخلية للتطبيقات 
وتحسينها، إلى جانب الانتقال التدريجي نحو 

السحابة والتكامل بين الخدمات المختلفة.

ورغم هذه التحديات، ما يزال للمتبنين الأوائل 
ميزة واضحة تتمثل في الخبرة التراكمية وفهم 

ما ينجح داخل مؤسساتهم. لكن الحفاظ على 
هذه الأفضلية يتطلب خطوة أساسية تتمثل 

في ربط الأنظمة المختلفة داخل المؤسسة ضمن 
منظومة موحدة، بدل استمرار العمل في جزر 
تقنية منفصلة، بما يضمن رؤية شاملة ورفع 

كفاءة العمليات وتقليل التعقيد.

المحترفون والمبتدئون
الذكاء الاصطناعي

إيجابيات وسلبيات 
التبني المبكر للتحول 

الرقمي
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تسوندوكو: 
فن شراء الكتب وعدم قراءتها

»تســوندوكو«  اليابانيــة  الكلمــة  تُُــشير 
إلى  أصلهــا  يعــود  التي   ،)Tsundoku(
القــرن الســابع عشر، إلى عــادة شراء الكتــب 
وتكديســها دون قراءتهــا. ورغــم أن هــذه 
الممارســة كانــت تُُعــد في الثقافــة اليابانيــة 
القديمــة اســتثمارًاً حكيمــًاً للحفــاظ علــى 
إلا  الأجيــال،  تُُــورث عبر  ثمينــة  ممتلــكات 
أنهــا تحولــت في عصرنــا الحــالي إلى ظاهــرة 
الممــزوج  القــراءة  بشــغف  ترتبــط  عالميــة 
بتحــدي ضيــق الوقــت. ويتــميز الشــخص 
الحقيقيــة  برغبتــه  بالتســوندوكو  المصــاب 
والقويــة في المطالعــة، ممــا يجعلــه يشــعر 
علــى  قدرتــه  لعــدم  والإحبــاط  بالاســتياء 
إنهــاء كتبــه المتراكمــة، وهــو مــا يفرقــه تمامــًاً 
)هــوس  »البيبلومانيــا«  بـــ  المصــاب  عــن 
بمتعــة  يكتفــي  الــذي  الكتــب(  اقتنــاء 
للقــراءة. نيــة  أي  التملــك والجمــع دون 

ممارســة  مــن  العــادة  هــذه  وتتحــول 
طبيعيــة تعكــس حــب المعرفــة إلى مشــكلة 

القــارئ  تؤثــر ســلبًاً علــى تجربــة  حقيقيــة 
الشراء  يبــدأ  عندمــا  للمطالعــة  ونظرتــه 
أو  الماليــة،  الميزانيــة  اســتنزاف  في  المســتمر 
عندمــا يتســبب تراكــم الكتــب في إحــداث 
نــفسي  وضغــط  بــالمنزل  مكانيــة  فــوضى 
للكتــاب  الحقيقيــة  فالقيمــة  مســتمر. 
والمعلومــات  محتــواه  مــن  تنبــع  اليــوم 
المســتفادة منــه وليــس مــن كونــه مجــرد 
القائمــة  تطــول  وعندمــا  ماديــة،  ســلعة 
القرائيــة بشــكل مفــرط دون إنجــاز، ينشــأ 
لــدى الشــخص شــعور بالتقــصير والإرهاق 
عاداتــه  لمراجعــة  التدخــل  منــه  يتطلــب 

القرائيــة. ممارســاته  وضبــط 

وللتغلــب علــى هــذه المتلازمــة، تبرز عــدة 
حــد  بوضــع  تبــدأ  عمليــة  استراتيجيــات 
تخصيــص  خلال  مــن  الكتــب  لشراء 
الاعتمــاد  أو  محــددة،  شــهرية  ميزانيــة 
علــى الكتــب الإلكترونيــة والصوتيــة لتــوفير 
التعامــل  الأمــر  يتطلــب  كمــا  المســاحة. 

بمرونــة والرفــق بالنفــس عبر تغــيير النظــرة 
وفــرة  واعتبارهــا  المتراكمــة  الكتــب  إلى 
إليهــا  النظــر  مــن  بــدًلاً  إيجابيــة  معرفيــة 
كمصــدر للذنــب، بالإضافــة إلى التحــرر مــن 
يحقــق  لا  كتــاب  كل  إنهــاء  إلزاميــة  فكــرة 
بيــع  نحــو  والتوجــه  الفائــدة،  أو  المتعــة 
بهــا لاســتعادة  الــتبرع  أو  الزائــدة  الكتــب 
تــوازن المــكان وتخفيــف العــبء النــفسي.

ــادة معــدلات  ي ويكمــن الحــل النهــائي في ز
إيجابيــة  عــادات  بنــاء  عبر  المطالعــة 
البينيــة  الأوقــات  تســتثمر  منضبطــة 
نشــاط  فالقــراءة  اليــوم.  خلال  المتاحــة 
فترات  ممارســته في  يمكــن  للغايــة  مــرن 
التنقــل، أو أثنــاء تنــاول القهــوة الصباحيــة، 
النــوم؛  وقبــل  العمــل،  استراحــات  في  أو 
المناســبة،  والأدوات  العزيمــة  وبامــتلاك 
التراكــم  هــذا  تحويــل  القــارئ  يســتطيع 
المعــرفي إلى حافــز يومــي يحــول المعرفــة إلى 

مســتمرة. حقيقيــة  متعــة 
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     كتاب قصة الديمقراطية    

يقــدّّم الكتــاب قــراءة تحليليــة لبدايــات 
الديمقراطيــة مــن خلال تتبّّــع نشــأتها 
في أثينــا القديمــة، بوصفهــا أول تجربــة 
تاريخيــة تشــكّلّ فيهــا مفهــوم “حكــم 
الشــعب” داخــل إطــار ســياسي واضــح. 
تظهــر  لم  الديمقراطيــة  أن  علــى  ويركّـّـز 
كنمــوذج جاهــز أو فكــرة مكتملــة، بــل 
مــن  ســياق  ضمــن  ــا  تدريجًيً نشــأت 
والسياســية،  الاجتماعيــة  الصراعــات 
خاصــة بين الطبقــات الثريــة والفــقيرة، 
ومــع محــاولات متتابعــة لإعــادة تنظيــم 

المجتمــع والدولــة.

“كلمــة  تتبــع  مــن  الكتــاب  ينطلــق 
عبر  اكتســبت  وكيــف  الديمقراطيــة” 
يعــود إلى  ثــم  الزمــن معــاني متعــددة، 
ــا باعتبارهــا اللحظــة المؤسســة التي  أثين
ســياسي  بنظــام  المفهــوم  فيهــا  ارتبــط 
خطــاب  ويبرز  عامــة.  حيــاة  وتجربــة 

بيركليــس كنمــوذج تعــبيري مثــالي عــن 
تُُصــوََّر  حيــث  الأثينيــة،  الديمقراطيــة 
المســاواة  علــى  تقــوم  حيــاة  كطريقــة 
الشــأن  في  والمشــاركة  القانــون،  أمــام 
والمســؤولية  يــة  بالحر والاعتزاز  العــام، 
الجماعيــة، مــع تمجيــد المدينــة بوصفهــا 

بــه. يُُحتــذى  ــا  نموذًجً

في المقابــل، يعــرض النــص رؤيــة نقديــة 
تــرى  الأثينيــة،  للديمقراطيــة  معارضــة 
الســلطة للأغلبيــة  يمنــح  ــا  فيهــا نظاًمً
الفــقيرة علــى حســاب النخــب، ويعيــد 
يــع القــوة والثروة بطريقــة غير عادلــة  توز
مــن منظورهــا. ويُُظهــر هــذا التبايــن أن 
ا حتى  فهــم الديمقراطيــة لم يكــن موحــًدً
بــل  نفســها،  الأثينيــة  التجربــة  داخــل 
مؤيديــن  بين  دائــم  جــدل  محــل  كان 

ومعــارضين.

يشكّلّ الذكاء الاصطناعي اليوم بيئة تدريب 
واسعة النطاق لاكتساب المهارات الإنسانية 

داخل سياق العمل اليومي. ومع هذا التحول، 
يبرز سؤال أساسي أمام قادة التعلم والتطوير 
حول كيفية إعادة تصميم برامج بناء المهارات 

بما يتناسب مع واقع أصبحت فيه المهام 
المعرفية اليومية تُُنجز بمساعدة الأدوات الذكية 

بشكل متزايد.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي الاعتماد 
على الذكاء الاصطناعي إلى تراجع بعض 

القدرات البشرية نتيجة انخفاض ممارستها 
المباشرة، مثل الكتابة والتحليل والبرمجة. لكن 

ا عن جانب آخر،  هذا التحول يكشف أيًضً
ا مثل  كثر عمًقً يتمثل في تعزيز أهمية مهارات أ
التفكير النقدي، والتواصل، والحكم السليم، 

خاصة عندما يُُستخدم الذكاء الاصطناعي 
كشريك تفكير لا كبديل كامل للإنجاز البشري.

وتشير التجربة العملية إلى أن التفاعل مع 
الذكاء الاصطناعي يغريّر طبيعة العمل نفسه. 

فصياغة الطلبات بوضوح، وتحديد النتائج 
المتوقعة، وتقديم تغذية راجعة دقيقة أصبحت 

مهارات يومية تتطور بشكل تلقائي لدى 

المستخدمين، حتى خارج الأدوار القيادية، ما 
ا من التعلم المستمر داخل  ا جديًدً يخلق نمًطً

سير العمل.

غير أن الأثر الفعلي يعتمد على طريقة 
الاستخدام. فالاستخدام السلبي للأدوات قد 

يؤدي إلى انخفاض في التفكير النقدي والاعتماد 
المفرط على المخرجات، بينما الاستخدام النشط 

القائم على التحليل والمراجعة والمقارنة يعزز 
القدرات الذهنية ويطور أساليب العمل بشكل 

ملحوظ. وهنا تصبح العقلية هي العامل 
الحاسم في تحديد أثر الذكاء الاصطناعي على 

المهارات.

ومن هذا المنطلق، تظهر فرصة غير مستغلة 
لدى المؤسسات، تتمثل في تحويل التفاعل 

اليومي مع الذكاء الاصطناعي إلى بيئة تعلم 
منظمة داخل العمل نفسه، بحيث يصبح 
ا في سير المهام وليس  ا مدمًجً التطوير جزًءً

. وبهذا الشكل، لا يُُنظر إلى  ا منفصلًاا نشاًطً
الذكاء الاصطناعي كأداة فقط، بل كبنية 

تدريبية مستمرة تعيد تشكيل المهارات البشرية 
بدل إضعافها.

الذكاء الاصطناعي :بيئة التدريب التي 
طالما أرادها التعلم والتطوير
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يفين( )خادم الحرمين الشر
ليس مجرد لقب


